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أنتجهـالتيالروائيةإسماعيلفهدإسماعيلاعمالبين

وصوزرقاءالسماءكانتمنبدءأتقريبأ،قرنثلثخلال

تبد)1(،روائيةالعزلة/سباعيةزمنإحداثئاتإلى

الإبداعثالمسيرةفيلافتة)2(والرائحةالنيل/الطعم

ذلاخاصبشكليبًرزالأعمالهذهففي.تمئزهالتيالخاصة

فوالانهماكالسرديةبالعملئةالاعتناءعلىالمثابرُالجهدُ

الراوي!الصوتأنّويبدو.فيهاللتجديدحثيثةمحاولات

ليخ!يكنولمالروائيّ،هذاباهتمامسواهمنأكثرحظي

و!فيهالتحديثتةالظاهرةهذهلحظلنتاجهاليقظالمتتئععلى

تقد!فييظهركما،الدراسةمنتستحقهماإعطاؤهايتمٌلم

)3(.الأولىلروايتهالصبورعبدصلاج

تتطذالروائيّالعملفيالسرديالوجهمقاربةكانتواذا

الشعر!خصوصيتهتبئيئثئمومنله،المكوّنةللمعناصرفحصاً

الذ:التخييليّالعالمفيالنظرعنفئبتّاًليسالفحصهذافإن

فشعربدويهيكتملولايتطفبهإنهبلالمذكور،العمليشئده

----ص؟-:--.جاجاجا"!ب2ا-/حمو
إدراإن.أبرزهامنبعضأإلأهناوالتخييلالسرذليس

هـبالذاتالجدليّالمنظورهذاضمنالروائثةإسماعيلأعمال

تجربدخصوصيًةتوضحلهامنهجئةرؤيةيتيحالذي

عدصلاح)تقديمزرقاءالسماءكانت.إسماعيلفهدإسماعيل-1

الرعملهاماله.الأولالروائيّالعملوهي4()ص6591..."عام

.6991الأولىالطبعةالوظن،

11دار،بيروت،والرائحةالنيل/الطعم:إسماعيلفهدإسماعيل-2

مايوفيالمؤرًخالروايةهذهتقديمفيالصبورعبدصلاحي!حظ-3

دإواضعاً،وموضوعاتهالتعبيراسلموببتجديدساندأ!انالذي

بينومن.المجذديناًصحابهاعنوتعبيرهاالعشرينالقرنإلى

!صسابقأ،ذكرزرقاء،السماءكانتالآن!"حتىالعربيّأدبنا

بيروت،شما*البداياتيجريالنيل:إسماعيلفهدإسماعيل-4

فيالروائيّالعملهذاعنوانيردحيث227،ص،السابقالمرجع-5

بيروتالمالنواطير،شمايجريالنيلإسماعل:فهدإسماعيل-6

ال!وبئ!أوربئمياف

لىأئ!ع!ملأبا!مئاجما

ئحة"لراوالع!ا

والتخييلالتاويخبين

النيل/الطعتتقدّمبالذاتالمنظورهذاوضمن.الإبداعئة

!إذالروائيّ،إسماعيلنتاجفيفارقةعلامةوالرائحة

يئابلوحسببالطرافةيشمملافيهاالمعتفدالسرديالنمط

الأخرى.روايائهإجمالأإليهاتقتقرالاتساقمنعاليةدرجة

وأيفتيىضالروائيّالنصفيذلكمنالتحفقأنّإلأ

بعملذلهعلاقةٍشبهةفهناك.استقلاليّتهلمسألةالتعرض

العملافهذاننظر.موضوغالمسط!لةهذهتخعلسابقئن

يجزالنيلمشتركأ:قاسماًعنوانيهمافييخملان

المختل!إسماعيلبمؤتقاتلائحةمنهما)4(الأولفيشمالأ.

المثبتةةتلكعنمختلقةبصيغةالعملهذاعنوانيردحيث

يشطروايةمنالأولالجزءأنهتفيدوبصورةٍ،الغلاف

!ل)5(.الشاملالكليّعنواتهاانقأالمذكورُالمشترذالقاسمٌ

المشترالقاسمباستثناء-عنوانهفييخمللاالثاني

عهمنالثانيالجزءكونهإلىيشيرما-الذكرالسابق

لاثتأتيالأولالعمل!يواردهولماوخلافأواحد.روائيّ

الصبإلىالعملهذاعنوانأعادتوقدفيهالمؤلفأعمال

الد-)1(الرقم-الإشارةعنهوتزعتالغلاففيالمعتمدة

الأجزامتعذدةِروايةمنالأولالجزءكونهعلىتدلّكانت

العهعنوانمثلمثلهالأخرىالمؤئقاتعدادفيوأنبتئه

)6(.روايةذاتهحذفيمنهماكلباعتبار،اللاحق

الروهذه"كتبثالروائيّ.منهلاحظةوفيها.تد.العولدة،دار،بيروتر(

عن!الكويتفيفصدرروائيةالعزلة/سباعيةزمنإحداثياتخير

91لمه،الأولى!لبعة

للمت!وتخطيهاالعربئةالروايةعلىالستينياتمطلعمنذطرأالذينحديث

انتماافيبارزةيراهاأعمالثلاثةالمجالهذافيمحفوظنجيبإنجازات

صدرتٌالتيالرواياتأهمّ"منيعدهاالتيزرقاء،السماءكانتكال

81!\.الأولىالطبعةودة،
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الحقيقهفيهو]الدواطير[الآخيرالعملهذاانبيد
مضمونه،منالقارىيتحقّقكما[،البداياتأللسابقمكفل

العنصرانهذانقتته)1(.تختمالتيالإشارةتؤنمدهوكما

جزءاًيتوفعكذلكالقارئيجعلان(الختامداشارة)المضمون

العملَوئكملالجزكينهذينيتابعأكثرأو)ثالثأ(أخر

/الطعمالنيلكانتولما.إليهينتميانالذيالواحدالروائيّ

عليهاوقعتفقدإثرهماجاءالذيالعملهيوالرائحة

هذهدعائماًرسىورئما.المتوفعالجزءهذاكونهاشبهة

انتهت""والإشارة،العنوانفي""النيلكلمةاعتمادالشبهة

لاهناالمؤئفاتقائمةفيالنظرُكانوئما)2(.متنهخاتمةفي

المقإلىالرجوعفإنذاك،أوالاتجاهبهذاحسمأيتيح

نأيكقيولا.الأعمالهذهبينالجامعبانعداميفيدالروائيّ

.واحدةالثلاثةالعناوينتُعتبركيمشتركأ""النيللفظيكون

شئئثلاثيةنهايةبالضرورة"انتفت"الإشارةتعنيولا

تعفقهامنيفنعشيءلاإذالأخير،جزءهاتختمهالذيالعمل

الأحداثتتقدّمواذ،سواهدونوحدهالعملبهذا

الجزغينعمرتالتيتلكعنمختلقةوالمرحلةوالشخصيّات

العملوبينبينهمامنقطعةالعلاقةتبدوبحيثالأوّلين،

استقلاليةعنالحديثمعهيفكنحدٍّإلىالمذكورااللاحق

.الأساسهذاعلىومقاربتُهالأخيرهذا

االسردفي:التداخلشبكةأولأ:
والسياسيئالماضيهيمنة

فندقمنه"1:"الخميسعصرالحلبيسليماندخولمنذ

مخفورأاقتيادهحينإلى9()3(،و7)صالقاهرةفيشبرد

"شارعفيسرعتهابأقصىالمنطلقةالشرطةسيارةفي

3:"السبتليلمنوالنصفالتاسعةعند"النيلكورنيش

الحاضرزمنيمتد2ّ(،ه2-251و916)صمنه"

لا،.مه.هههائحلأاله5،/الطعرالنداادءه!فالقحص-!ّ

الحلبيسليمانيقيمالمدّةهذهفي،الثلاثةالأياممدّتهتتجاوز

علىويالدمالمذكور،القندقفيالنادلةبشيرينغراميّةعلاقة

ونزلالقاهرةسليمانجاءالذيالرئيسر"فخامة"اغتيال

إلىيمضيالسرديالخطابلكن.يقعتلهكي)شيرد(نندقها

يخمنمافيقبلهاماوإلىسليمانحياةفيسابقةكراحل

حتىوالارتدادالرجوعفييفعنبل"،الرئيس"فحامةحياة

الآخر-الحلبيسليمانباغتياليتعفقمافي018.سنة

الاحتلاللجيشالعائمالقائدكليبرالجنرال-")الأول

حياةيخصمافيقبلهاماوإلى،انذاكالفرنسيّلمصر

".الأول"سليمان

الثافيالجزه"انتهىختامها.فييردحيث255،صالسابقالمرجع-1

ص،سابقأذكر،والرائحة/الطعمالنيل.إسماعيلفهدإسماعيل-2

دإروايةبصفحاتوالخاصةالبحثمقفيالواردةالإشاراتجميع-3

علىالسابقالماضيبهذاالخاصئةالمعلوماتأنإلا

تغطيهلاعاماً.18منأكثرامتدادعلىالقصصيالحاضر

محدد.ونهجمتّسقبشكلتأتيولا،وواضحكاملبشكل

معتمةعديدةفجواثالزمنيّالمدىهذافييبقى،ناحيةفمن

الأخيرةبالأشهرالخاصئةفالمعلوماتعنها.القصضيقفز

أوضاععنواضحةصورةلتكوينكافيبشكلمتوفرةمنه

مافيتظهرأنتلبثلاالقجواتلكن،الرئيسةالشخصئة

هذهعلىالسابقةبالسنواتالخاصّةبالمعلوماتيتعفق

ذلكمنأبعدهوماإلىالقصضمضىإذاحتىالأشهر.

كليبراغتيالبينالصلةتكادحدإلى،هائلةعظيمةبرزت

ص)عنهانذاكالجبرتيالرحمنعبدكتبهوما018.سنة

القاهرةإلىقريتهمن!االرئيسفخامة"وانتقالي...(172

لشدّةتبدو234()ص4591سنةالجامعئةدراستهلمتابعة

القاصلةالفترةهذهعنئذكرفما.مفقودةأومنقطعةوهيها

)صرالغزاويتئينالحلبيعائلتيبسلالةيتعفقوغامضهزيل

واعتقال234()ص"الرئيسفخامة"عائلةوسلالة013(

ناحيةومن131(.)ص"ديمتروفالبلغاري"الزعيمالنازيين

الماضيبهذاالخاصّةالمعلوماتالسرديّالخطابئيقذم،ثانية

هذهفتجيءمشغثة،بطريقةالقصصيّالحاضرعلىالسابق

النمرجهاتفىالمبثوثةالشذراتيشبهمافيالمعلومات

فيه.المعيّنالقصصيّالحاضرامتدادوعلمىالروائيّ

إلىالماضيّاستحضارهفيالسرديالخطابئيلجأ

عنالناشئالاستطرادذلكأبرزهالعلّمتعذدة،وسائل

النمربدايةفييظهرماوهووالتقسير.التوضيحإلىالسعي

منشبردفندنيثيرهمابينالمفارقةإبرازيتمٌحيثالروائيّ

هذاخمسينئاتأوائلإلىيعودالذيبنانهوتاريخأحاسيس

بيرالحاصلالتماثلئطلقهالذيوالتداعي9(...)صالقرن

وأ،الماضيإلىتنتميوأخرىالحاضرفيقائمةعناصر

الحوارفيالكلماتبعضتماثليستثيرهالذيالتداعي

)كماعليهسابقةكلماتمعالقصصيّالحاضرفيالجاري

!كلامإئهسليمانكتبهمافيشيرينقولفيالأمرهو

بهيتعفقوماإقبالجانبمنمثيقهيستدعيقولوهوشعر"

يمضيالذيوالتأم!(...مختلفةسابقةوأوضاعظروفمن

كيالماضيأمامالمجاكليفسحالراهنةالحالةفيالتفكيرإلى

فيالنقصأوالغيابفراغاتتسدّوحواراتبأحداثيجيء

بالحياةالخاصةالمقوللاتبعضعندسليمان)كتوقفالحكاية

فجثديةحياةمنإقبالمععرفهماتستدعيوهي،والموت

وانصرافهعنهالمرأةهذهتخلّيمعتلاشتأنتلبثلموفاعلة

باغتيالىقرارهتك!ينكيقيةوكشفهوضعهتفخصإلى

فيه(...إقبالبرأيوعلاقته"فخامته"



يتلازالحب

الأ9الثانيةوتخك!ا

التطفلاجتماغاعتبارُهيمكنماذلكإلىيضاف

متعذدةلأوضاعالسريعالاستحضارُيجيءحين،التداعي

والاهتمامالتفكرمحوريشنئمشتركقاسبمذاتالماضين

مافيالحالهوكما،بشأنهثابتةمعرفةاستخلاصنصد

الحاضرفيمرةلأولالنيلإزاءوهو-سليمانذهننداول

كلّبفصليتتعفقولإقباللسلوىأقواليمن-قصصيّ

الرجلفيهايجعلخميسلأبيأقوالومنبه،علاقتهانهما

...منه!ياقبال()سلوىالمرأةموقفعنمسؤولاً(سليمان

منبصينيمشتعأالروائيّالنصيتقدًمالنحوهذاعلى

تحترازحأالقصصيحاضرهويظهرمتنوّعبماهـجوعات

حتى-قريبةالماضيإلىالعودةكانتوسواء.الماضينل

ولادةتاريخ18ه6سنةحتى-بعيدةاو-مثلا9ً()صس

عابرةملاحطةأكانتوسواءمثلاً؟172()ص""الأولهليمان

سقوطأو"أكتوبر"حربأو"ياسين"ديرمجزرة-!يدة

لحدثءأومتكزرةاستعادةأم-75()صالزعترثا!تلخيم

بولاقطبعةالجبرتعيتاريخكتابئسليمانكوراثةسوقفء-

فضاءيشئغلالذيالرئيسبالمسعىجميعهاترتبطفإنها،...،

"فخامته"،اغتيالالزمنيّ:مداهويحذدالقصصيّحاضر

الحبعلاقةفيوالمتمثلالحاضرهذافيالطارئبالمسعى

حدّإلىمتداخلةعلاقةوهي،وشيرينسليمانبينلناشئة

ان.فيلهوملازقةالأولالمسعىمعنجير

إلىالعودةتتمئزأنالإطارهذافيالاعتباطيّمنليس

0018عامكليبرالجنرال()الأولالحلبيسليماناغتيالصادثة

الاسترجاعاتجميعيعادليكادبكئمبحظوتهاسواهالن

القطبهيالحادثةفهذه.اليهاالروائيالنصىيلجأالتيلأخرى

الصصرحياراتشليهسمياوملهسورعالديلرحري

فيالساحقمثولهخلالمنتتجفىحيثواجراءاتُه،مصصيّ

سطوة-اخزاسترجاعيّعنصرأيمنأكثر-الحاضرذا

تقتصرلاالرجوعاتكانتوئاله.وحكمةالحاضرعلىلاضي

الغراميّةبالعلاقاتمنهاالخاصةتلكفإنال،الا.خم!-:حادثةللى

فهي،.متمئزاودورالافتأحضورأتعرفواقبالبسلوىالمتعفقة

خاصبمسعىتئصلالرنيس،المسعىعنمنقكةتكنلمإن

ومن.شيرينخبوهو:الرديفالمسعىاعتبارُهيمكنخر

انجدالوأنغراميّوالثانيسياسيّالأولالمسعىأنواضح

الحاضرفيتشابكهماعلىيفتصرلاكنمطينللاقتهما

السابقالماضيامتدادعلىبارزأكذلكيأتيوائمالقصصيّ،

للحاضرالماضيخكمتاعكيدأوجهمناخروجهوذلك!ليه؟

الحبعلاقتيفيفالملاخظ.فيهللغراميّالسياسيّبخكم

معتلازفهماوإقبالسلوىمعسليمانعرفهمااللتئنلسابقتين

تماثلعنالحديثلئفكنحتصلها،يمز،الت!السحاسحهلتحرلة

السياسة،

لمتطفباتها!فضعه

للاخيرالأولوخكموالغراميّ،السياسيّالوضعينبينعميق

حركةإلىوانتماكهتتداخلبسلوىسليمانفعلاقة.!ينهما

ومن"فتح"تنظيمفيالمنخرطفهو،.المسلحةالقلسطينيّةلمقاومة

لكئهويتزوّجها،بسلوىيشغفالطلاًبيه،الحركةفيالنشيطين

ثوركيئاخرمسفحفلسطينيّبتنظيمويلتحقالتنظيمهذامنطرد

بمقدارمتزايدأتأزمأبسلوىعلأقئهتعرفالذيالوقتني

الأخيرالتنظيمهذامنيالردوإذالسياسيّنضالهفيانشغاله

يعقبأنيلبثلاوالذيعليهسلوىتفرضهالذيال!لاقنإن

والغرامئةالسياسيةالتجربتينلتلازمتاكيدأيأتيمنه،طرده

منلسليمانيعودفلأ؟الثانيةمصيرفيللأولىالحاسموالدور

نهائيّبشكلوتنقطعالفلسطينئةبالمقاومةتنظيمئهعلاقةثمٌ

تداخلاًتشثهدفإئهابإقبالعلاقتهأما.بسلوىالخاصعلأقتُه

ينخرطفهوالسياسيّنشاطهمعوحميمئةالتصاقأأكثزوتلازمأ

هيوتقومطريقها،عنإليهتنتميالذيالشيوعيّالحزبني

عشقاً-معهاويحفقفيه،السياسيّعملهعلىبالإشراف

مقفترةبعدنفسهيجدلكئه.متكاملةممتلئةحياة-ونضالأ

أحدأماميضعهالحزبمعحاذسياسيّخلأففيالزمن

بسلوىعلأقتهانقطاغويأتي.منهالطرليأوتريمهخيارثن:

السياسيهالتجربتانلتعر!،بالحزبعلاقتهانقصاممعمتلازمأ

التماهي.منيفربوالتلازمالتماثلمنحداهناوالغراميّة

التجربةهذهإثرنفسهفيهاسليمانيجدالتيالوحدةإن

تجربةغمارخوضإلىبهتذفعالأخيرةالغرامئة-السياستة

فتلعملئةمنتئخذتجربةوهي.السياسيّالاغتيال:ثالثة

لمصر،القرنسيّالاحتلالجيشقائذالأولالحلبيسليمان

ياعنبعيدأبالقرديّةتتسمفهي.لهانموذجأكليبر،الجنرال

التنظيماتأوالدولة)أجهزةمؤسساتيّجماعيّرابط

عدمحدّإلىالانقرادهذافيتُضعنهيبل...(،السياسئة

مانقيضعلى)وهذاالاغتيالمشروععلىكانأيإطلأع

الثلاثةالغزاوئينالشيوخدعممنالأولسليمانعملبهحظي

النمنيلاحقماهوالمذكورالاغتيالومشروعله(.رعايتهمأو

تنفيذهعملئةظروفحيثمنالقصصيّالحاضرفيالروائيّ

عليها.يقتصرالتيالأخيرةالثلاثةالأيامفيواجراءاته

الحاضراوتمرقالمستقبلانعدامثانيأ:ا

صيغفيمتمثلاً،للماضيالساحقالحضورهذايقابِل

كما،بالمستقبلخاصظرحأيغيافي،المختلقةالاسترجاع

منهناكليسفائلاح!أدطتؤذيهأنالاستباقلصيغيمكن



اغتيالبعمليةالخاصذلكالداخلئة""الاستباقاتأهمحل

بعدأيغيابعلىخاصبشكلالوضغهذايدلّ".خامته

الرئيسةالشخصئةوضعيةمعيتلاعمماوهوطشقبليّ،

تنتهياغتيالعمليةنحوتتوجهإذالقصصيّسمعاها

وليس33..(.و14و11)صإعداماًأوقتلاًا!يدوتها

المزمعةالاغتياللعمليهالقصصيّالحاضرفيالمتمئزوقعٌ

هذاسردفيلهاالمعطىالوزنعنبمنفصلٍلمتحققة

عنيعلنينفذلامقيماًهاجسأتشكلتكادإذحاضر،

لمشروعالقويوالحضورالواسعالانتشاروهذا.ضوره

الاغتيالعمليةيعطيالقصصيّالحاضرفي"غتيال

يشغلهالذيللدورمعادلأمركزياًدوراًنهايتهفيتحفقة

كقطبثفئلإذوهي.الماضيفيلكليبرالأولسلميمانطيال

نهايتهنحولهوجاذبالقصصيّالحاضرعلىمسيطريس

لقطب"المعادلالحاضرالقط!تتشكللافإئها،حاسمة

فيوتمضيأيضأمعهتتكاملبل،وحسبالماضيغتيال1

والإصدار.البثقطبالأولالاغتياليمتلمابقدر،جاهه

وسيطاًجسرأالروائيالنصىيئصبوذاكالقطبهذابين

فرجالفردكتبهالذيالمسرحيّالعملفيويتمئلبينهما.بط

الاغتياللواقعةفنيهرؤيةفرجعمليقدّم.الحلمبيسلميمان،

هذهتضقيهمافيولعل0.018سنةالقاهرةفيناريخية

سليمانشخصئةعلىوعاطفيًةسياسيةابعادمنورية

الجامعةالصلةتلكاخرشيءأيّقبلتتجسّدالأولكلبي

الوضعهذاإلىالعابرةإقبالإشارةكانتواذا.القطتين،

ألفردنصاسترجاعمواقعإلىالعودةفإن391(،)صكغة

بهالخاصةارائهوالى،إعجابمنسليمانبهيحوطهوماج

التيوفرقتهالمسرحيةمخرجوبينبينهيجريالذيالحوار؟

منالحوارًهذايتضمئهومالها،وشيكعرضعلىدرُب

!ايحاءاتلمالتاريخيهالاغتيالوواقعةائجبرتينصنعلى،لات

أفكابىمنذلكرافقوما"،"الواقعفيبسليمانالمناطدور

فربمعملكانوئاالمذكور.الوضمتتُوضغ،داخليةمليقات

ويتعينالزمنيئ،التتابعحيثمنإليهماالمشارالقطبينبمتط

فنيّلعرضكمشروعمثولهفإن،بينهمادلاليّ-ابط

الامتدادفيحضورهكمالتنقيذه،التدربيجريسرحيّ(

موقعهمعيتلاعمانالنصن،هذاوسط""الرواثيّللنصطميّ

هذين.رره

المسعىمتابعةعلمىيقتصرلاالقصصيّالحاضرأنبيد

يتقضىبلالاغتياليّ،المشروعتنقيذفيالمتمتللحياسيّ

فيهتنشأالتيالحبعلاقةفيالمتمثلالغراميّالمسعىمماً

الاستثنائئةالأهمئةمنالزغموعلى.وشيرينسليمانا

احداثمجملعلمىتستحوذلتكاد)حتىالعلاقةلهذهطاة

بالمشروعمحكومةتبقىفإئهاالقصصيّ(،ناضر

علمىتاكيدأيشئئالوضعوهذا.لمتطقباتهوخاضعةنمتياليّ

الحاضرعجزحيثمنإنالحاضر،علىالماضيمنة

تبعيةحيثمنأوتقريرًه،سبقماتغييرعنشأنهبلغما

اه!ء4414."1104،-،..11-:حا.،،ت،11!!!ا*ّ.ة11+!

إلأ.وإقبالبسلوىيتعفقمافيالماضيفيملاحظتهسبقت

الماضي""سابقهعنيتميز"الحاضر"الغراميّالمسعىن

المسعىوبينبينهتقومالتيالخاصةالجدليةالعلاقةظك

منوهو"أجزائهمنمكولنجزء،ناحيةمنفهو،.لسياسيّ

قبلمنمالقةفشيرين.بذاتهقائممستقلّكيانثانيةاحية

تئذلوأن،فخبرةثعملأنالقندقاستخبارات!سوول

قبلمنالمغروفسليمانعنمعلوماتإليهلتحمل!هذها

وإذخطير.وفلسطينيّفدائيّبأئهالمصرئةالمخابراتجهزة

إلىانجذابهافإنالمهمّةهذهمنالتمفصمنتتمكّنا

وبذلك142(،)صبهاالقيامعنراضيةيجعلهاسليمان

المزمعةالاغتيالبعمليةالمحيطةالشروطصميمفي!ن

على،سليمانوبينبينهاتقومالتيالحبعلاقةلكنطنفيذ.

مستقفةتبدو،المذكورةالعمليةمجرىفيانخراطهامنزغم

علىفرضالتيائخبرةدورعملياًتُلغيلأئهالانها،

يأخارجتئهضوبالأخصنّأيضألأئهابل،فحسبليرين

التيشيرينإلىبالنسبةالأمرأكانسواءسياسيّ،رح

أبم13(وه132)صمعرفتهافيترغبولاالسياسةفهل

نقيّةبريئةطقلةشيرينفييرىالذيسليمانإلىلنسبة

و3436)صإقبالبهتتمتعالتيالسياسيّالولعيإلىمتقر

للمسعىالخاصةالوضعيةهذهولعل...(.\غو7و136ه0

وتدّفعالسياسيّالمسعىمعتنازعفيتجعلهخراميّ

الحاضربدءمنذيقارقهلاالذيالتوزعمنحالإلىطيمان

الاغتيالوقتعلىالسابقةالمعدودةالدقائقحتىقصصيّ

24(و.و232233)صبالاغتيالقرارهيتّخذحينفترض

الغراميهللعلاقةنتيجةتكوينهفيجذريأتحؤلأيعرفلذي

الخصولص.وجهعلمىلمضاجعتهاونتيجةتحديداً،نميرين

منبدءأالصبا،مرحلةإلىبجذورهالتولزعهذايرجع

سليمانأنجزهالذيالتاريخيّالحدثعلىسليمانفلاع

السياسيّنشاطهإبانلديهويستمر01ّ(،)صالأولحلبي

حركةفيالسياسيةمواققهفيويتراءى312(،)صغزةلما

السياسئةنقاشاتهوفي78(-75)صالفلسطينئةقاومة

انقطاعحتىيتمئل،وهو23(.و.86-8وه78)صإقبال4

إعجابأكونهفي،الأخيرةبهذهالغرامية-السياسيةثلاقة

قتلفيعرفهكماالسياسيّللاغتيالالتاريخيّلنموذج

بضرورةيقانجلإعجابأكليبر،الجنرالالأوليالحلبيئليمان

والذياليهينتميكانالذيالسياسيّالتنظيملخطخضوع

مسألةكانتالوضعهذافيالمذكور.بالنموذجيأخذيكن

لصالحتتراجعالسياسيّالاغتيالممارسةإلىنزوع

انقطاعمنذيتحولالتولزعهذاأنبيد.التنظيميّتضولاء

الاغتياللخطتبنإلىبإقبالالغراميّة-السياسئةللاقة

بقاءمع491(،و86)صممارستهإلىوالاتجاهسياسيّ

إلىتراجعتوإنقائمةبجدواهالخاصةالسياسيةاسئلة

أعمىبتصميمالمختارةالاغتيالعملئةتنفيذإلىالسعيأغثة



ولعرضمياهوامزع!الذدا

هذه،التوزعحالةبإلغاءالأخرىهيبشيرينالغراميّةطيمان

بينتنازعإلىتحوءلهاإذمختلفةوضعيّةفيتجعلهاإنما

عملثةفيللانجرافنتيجةالتوزنمويضئحيمتكافئتئن،3تين

الحبعلاقةفيوالانغماس،ناحيةمنالاغتيالمشروعفيذ

لاومتناقضانمتعادلآنأنهماعلى"ثانيةناحيةمنشيرينلح

الفحظاتحتىبشأنهماالنهائيّالحسممنسليمانصكن

المقترضة.الاغتيالساعةمن.خيرة

إلىجذورهافيانتماءهاهذهالتوزعحالةتفحمنيبئتي

الماضيفيعرفتوأئهاالقصصيّ،الحاضرعنالبعيد،ضي

فيجذريوعاطفيّسياسيّبانعطافارتبطامحدّدَينطين

إضافيتأكيدّالحاضرهذافياستمرارهاوأن،سليمانلجاة

الغرامي،علىوالسياسيئالحاضر،علىالماضيغلبةص

مستوى.منأكثرعلىالروائيالعملالغلبةهذهئممولي

الغراميّ-السياسيّالمزدوجالخيظيمتذالنحوهذاعلى

تفاعلاتُهتقتصرلاانجدالفيالقصصيّالحاضرنما

إلىتمتدّبل،وحدهالحاضرهذامعطياتعلىضاعقاتُه

وهي"عليههيمنتهوتأكيداجتياحهعنيكفلاالذي،ضي

مراكزفمن.تكوينيّةبنيويةهيمابقدرإجرائئةنظميةيمنة

الماضيخيوطتنثالالسابقةللولقائعالدلاليّ.!شقطاب

ونحو.الراهنةالوقائعمعملتجمةالنصجسدفيصئري

الواقعةبجذبمشدودةالحاضرخيوطتمتدالنهائيّحدث

نسيجأالنهايةفيالروائيّالنصنلينتظمفيه،لهاخطط

ثلاثيّةازدواجثةفيجميعهاالخيو!طهذهاجتماعمنررليأ

الراهنفيالغراميّ-السياسيّثنائئةبتقاعلمعينةامة

ثلاثيةوهيالحاضر.ودواعيالماضيخيو!ع!فيهتلتجمأي

سسرحا.صاصررسى--حااممرجاببحؤ-

ودلاتهاالراويال!صوتثالثأ:ا

السردئةالظواهراًهمإحدىتكمنلاالكليّالنسيجهذافي

الدلالئةبنيئهأيضاًوائما،وحسبالنصلشعريّةكوّنة

بناءالبنيةهذهعلىالقبضنالعسيرمنيكونلاوقدلميقة.

يرتبطوماالهزيمةبينالنصنفييتراءىالذيالتعارضى

والمقاومة،ناحيةمن...وذلوانتهازيّةوخيانةاستسلاممنا

ناحيةمن...وكرامةوتضحيةووفاءنضالمنبهايئصلط

وأ)الإرهابالأقصىتطرفهفيالفدائيّالعمليغدوحيثشية،

العدلواقامةالحرتةلبلوغوممارسةوسيلةالسياسيّ(غتيال

والظلموالإبادةالقمععلىردا،والاستقلالالهويةحقيق

السياسيّالاغتيالمسعىيتحذدالأساسهذاعلىاطبعئة.

التحريرأجلمنعاليةنضاليّةتضحيةالعربيةالهزيمةمز

انفصالعنالمسؤولأ

وا!والسياسيئلجانيئ

إلىنظرأبحتاً،سياسيأليسالمسعىهذاأنإلأ.الذاتتاكيد

نفسهالوقتفيهوالهزيمةفرمزوذاتئة.فردئةمنبهيخقلكا

)احتلالالأمعن)سليمان(الذاتانفصالعنلمسؤول

(؟المصريللحكمتابعةكانتالتيغزة6791عاملصهاينة

منوعجزهغزةمغادرةإلىسليماناضطرارعنالمسؤول3هو

هذهتجدالذيالضياععنالمسؤولوهواليها؟العودةعنمّ

فقدهافيوالسياسيّالكيانيّالمستوىعلىلافيهنفشهالذات

ص)العصرفيمنفيّةوجعلها97()صالمواطنةفيحقّها

والنفسيّالشخصيّالمستوىعلىأيضاًديائما،فحسب191(

ص)العدميّةحتىوالتلاشيوالعجزبالخفةالإحساسص

مسؤولأنفسهالهزيمةرمزاعتبارُيمكنالسياقهذافي1(.أ

العلاقثينفيبسلميمانلحقتااللتينالسابقتينالهزيمتينلهن

سلوىمعالقصصيّالحاضرقبلعرفهمااللتئنلنسائيتئن

البعذينبينفيهماالقائمينوالتضافرالتلازمإلىنظرأ،اقبال

القول.سبقكماالأخيرعلىالأولوغلبةوالغراميّلسياسيّ

الهزيمةرمزاغتياليصبحالمعطياتهذهمنانطلاقأ

وقتلأ،والأمالذاتبينالفاصلبالعائقإطاحة391()ص

الخيانةرمز-"فخامئه"اليهيرمزكماالنذلالقميءلموب

أيضأيصبحمابقدر-،و233(231و03)ص!العمالة

بالاسمالجدارةالابنوانتزاغوهويتها،الذاتلكينونةحقيقأ

أبيه.محلالحلوكواستحقاقه،عليهيفرضلذي

وجدانعلىيطرأمااكتناةتخدرالأساسهذاعلى

وبخاصة"،"فخامتهقتلعلىإقدامهقبيلأفكارمنسليمان

علىهناالطارئالتحؤلئلحظإذ،واسمهبأمهمنهايتعفق،

علاقتهبصددذكرياتمنذهنهفيوردأنسبقط

ص)هناكاسفهإغفالهافمقابل:بأمهالحميمةلاستثنائئة

العضويالانتماءباسممكتقية،للآخرينخلافأ191(

علىالنارإطلاقهقبئليفإنها)"ولدي"(،الرًخمئة!العلاقة

الحلبي""سليمانباسمهالناسبقيةمثلمثلهاتسمّيه"الأب

الكيانمرحلةوبلويخهالأوديبيةالمرحلةبتجاوزهمسبّقأعلاناً

العقمباسمهناالمختزليالرمزمستوىإلىوارتقائهلمستقل

مقابلاًندّألهويّتهاالذاتوتحقيقالنضجعلىهنالداك

يستحقالذي-"الأب"منجميعاً:والآخرينالأخرىلهويات

بلوغها.بذلكلهيتاجالتيالأمإلى-وراثتهبذلكلابن

الضياعمنخلاصأ"فخامته"قتلخيارُيتقدّمهكذا

فخامئهيعترضوإذ12(.)صوالجدوىبالوجودإحساسأ

الحاضرفيتتمئلالتي-الأمللقاء)سليمان(الذاتلريق

./،..49؟68971و01911933937)صر،،لؤدشدرلقصصيّ



الرحلهحصا،.ل!اهـءالف-حلممها!ا-لم!،!ّ"ا"..،ااة4ةبا-!ت،!-.؟ءا-!.ؤ،اا-ة،ا!.تاا"،،ا.،،!ا"ا0100،،ا1

علىمنهماالأول0غلبةعلنئتأكيدأ-اخرلتضئيفالروائيّلنمن

صعيد.غيرعلىالحاضرالماضيحكموعلىلأخير

فيالمعتمدة،المخاطبصيغةتتّخذالمنظورهذاضمن

يتعدّىماففي.العميقةدلالتهاائمغقل،الراويقيلمنلسرد

النمىبهايخفلالتيالعديدةوالإشكالاتالجمّةلاختلالات

)1(،الراويالصوتمنالنمطهذاأداءمستوىعلىلرواثيّ

فيالصيغةهذهإجمالأبالتزامهفريداًالنمنهذاطقذم

بفرادةالصلةفئبئةالنحوهذاعلىفرادتُهوليست.لسرد

القصصيّوالمسعىالروائيّالعملفيالرئيسةلشخصئة

متكلمإلىالمخاطبصيغةتغييرأنالمحقّقفمنتتولأه؟لذي

إيصالأونقلفيأوالتعبيرفييذكرشيئاًيغيّرلاغائبو

اختلافإلىنظرأتتغيّرالتعبيرهذادلالةلكن"يحدثما

الصوتمنالصيغةهذهاعتمادمنبلوشكهالمراليلمغزى

الوجهةمنالمجالهذافيالناظرُيجدوقد.تلكأولراوي

الراويصوتاستخدامفياتباعيةتقليديةالبحتةلتقنئة

صوتاستعمالفيالتحديثأوالتجديدمنونوعأ،لغائب

عنتنفصللاالسردتقنيّةأنبيد.وحدهالمخاطبلراوي

هوالراويالصوتكانوثا.الحكايةومراميالقصص.لالة

لاومايحكىمايقررالذيفهو-السردلعمليّةلحاكم

إيلاءهفإن-،يتأخرومايتقدّممائهملي،ومايبرزمالحكى،

والشخصيّاتالأحداثعلىمهيميةفيبتحكميّةيوحيغائبلى

ذلكالمتكلَمتوليبينماظاهريأ؟"الموضوعئة"صورةلتّخذ

رؤيةعلىثمٌومنالسردعمليةعلىالذاتئةبطغيانوحي

وأ"الواقعية"بللايهاممحاولةفيوالشخصيّاتلأحداث

الصوتٌيطرجحينفيوالإخبار؟القصصفي"الصدق

بينتنازععنتعئرماغالبأوسطأصيغةالمخاطبُلراوي

واحدٍتوليدونيخولشيءلاأنعلمآ،السابقتينلوجهتين

المشارلمهمتهأوالآخرلوجهةالذكرالسابقيالصوتينش

يخاطبوقنيروىمابينمسافةلإقامةمحاولةفى،ليها

وقد.يرويهوماالراويبينندسهالوقتميالانقطاعون

حدوداًتلك،أوالوجهةهذهفيالابتعاذ،أوالقربضف

والمركب.الشاسعوبين،والبسيطالضيقبينتراوح

فيمعتمَدٌهوماعلىالشثنهذافيالنظرروباقتمط

وكأئهالمخاطبالراويصوتٌيأتيوالرائحة/الطعملنيل

مابقدرالسرد،بمهمةالاضطلاععنالذاتقصورعنحبير

الانفصامحدّإلىالداخليّالصراعاحتدامعنتعبيرو

بينصلبهافيالقائمالتعارضفينفشهاالذاتمواجهة

المسعىفيركائزهالتصورُهذاويجد.متقابقينشجافين

علبيطلقمماالطبافيالتعبيرطريقةمنتبدأواشكالاتاختلالاتثمة-

بهاالأخيرهذامعرفةعنبل94()صسليمانعداالشخصياتبعض

المخامنوالخروج96()صأخرإلىمخاطبمنالخروجأو،الداخليّ

الطباعدبالأخطاءناهيك..(234و2و202.3وو41172و12)ص

.حما.-ء-ءجا-لاءبم-يم

الهويةانعدامفيواضحاليهالمشارفالقصور)الأخير(.

،أعلاهاسئعرضمانحيىعلى91(وه491و97)صالوطنيًة

الانتماءبمحاولاتحاقالذيالقشلفيواضبحهو!ما

فمن.مرحليأالمعوّضالبديليشنهلأنلهكانالذيالجماعيّ

عليهيؤخذكانتقصيرإلىيعودالقشلهذاأنالملاحظ

إليه.ينتميكانالذيالتنظيموبينبينهقطيعةإلى3يؤذي

عرفهاالتيالثلاثالتنظيمئةالجماعئةالسياسئةنالتجأرب

تقصيرهبسببنبذهإلىتنتهيغزةمنخروجهبعدسليمات

ص)التنظيميّالانضباطعنوعجزهالمطلوبةالمهامأداءفي

السياسيةالتنظيمطروحاتفهمعنقصورهأوو313(312

...(3وهو1318)صوممارساتهمواقفهاستيعابعن-عجزه

أكثرعلىالدالّالجمعضميرغيابُيبدولاالإطارهذافي

،المغزىعديح!(،()"انتمالمخاطبالراويخطابفياثنينكن

خطابفينفسهالجمعضميرغيابكذلكيبدومابقدر

فييرذالذيالوحيدالاستثناءولعل)"نحن"(.المتئطمليمان

الحوارففي؟القاعدةليكرَسيأتيالأخيرالخطابهذا

نهايتهتشيروالذي،واقبالسليمانبينيجريالذيالحاسم

استعماذيجيء،وإقبالالحزبوبينبينهالنهائئةالقطيعةإلى

للاحتفاظسليمانقبلَمنمستميتةمحاولةكأنهالضميرمذا

الوقتفيإقبالمعوبالعلاقة()الحزبالجماعةإلىجمالانتماء

بينالتمييزعلمىمحافطأإقبالخطابُيبقىبينماشفسه"

الذيوالحزب)هيالجمعومتئ)سليمان(المفردالمخاطب

نأتقذم،ماعلىبناء،مصادفةليس216(.)ص(اليهظتمي

وأنوالغراميّالسياسيّالمسعيانالمحاولةهذهفييخختمع

والقطيعةالقشلإلىسياسيأبهتبوءالذيالفشل!ؤذي

كماللأخيرالأولوخكمالمسعيينتلازمعلىتا!كيداًنمرامياً،

ص)عليهوالتشديدإثباتهعنالنصنيكصلاوكماإبانتهسلفت

قصورعلىالوحيذالدليلهوالقشلهذاوليس313(.و12

فيبقوّةحاضرالقصورفهذاالغراميّ؟المجالفيالذات

بهاالاحتفا!ظعنيعجزالتيسلوىمعسليمان!جربة

نضالهفيمعهإشراكهافيأو،منهاطفلإنجابفيقصوره

ص)دراستهاتتابعكيلهاالفرصةإتاحةفيأوالسياسيّ،

فيخضوعهفيبارزسليمانقصورأنكما4(.هو44

رفضتقرّرالتيهيفسلوىالمرأةلمبادرةالنسائيةعلاقاته

علىالطلاقتقررالتيوهي؟القبولذلكوبعدمنهلزواج

هيواقبالفهمها"عنيفصرالتيإجراءاتهوتتابعمنهالرغم

به،علاقتهاتالطعالتيوهيمنه،الزواجرفضنتقررلتي

12(.)صبحياتهوتتصرفبهتتحكمالتيهيبأئها،هيك

احاسيسعنالتعبيرإلىوصولأ01(،)صالداخليئ""المونولوجالنصنش

الشخصثةوصوتالخارجيّالراويالصوتبينالتسئفيبالخلطمرورأُا،

مجانيةوإضافةوتوثيقأتفسيرأالهوامشإلىواللجوء918()صالغائب
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موضعكانت)التيوالتنظيميةالسياسئةسليمانقدرةيؤكذ

نفسهالوقتفييؤنمدكماالسياسيّ(،المسعىفيشك

فيارتيابموضعكان)الذيوالشخصيّالنقسانيّشضخه

كانإذاعمّاالتساؤذاليهيومعماوهوالغراميّ("المسعى

03(.)صإقباللدىجدارتهإثباتالعمليّةهذهمنالهدف

لرمزسياسيأاغتيالأ"ا)فخامتهقتليتقدّمذلكعلمىبناء

الحائل!الرمزللاباغتيالاًنفسهالآنوفي،والقانونالسلطة

فيالأخيرةالعبارةتكتتةالإطارهذاوفي.والأمالابنبين

باعتبارها252()ص"معاهحختهالغايب"الروائيّ:النص

-كا-1ء!*!؟!!التيالسياسيّالرمزمنمتهكضأ!شفياً

يرع-ط!اسحثم244()صأولاًفيهالعبارةهذهنيلت

يستعيدهاأأنقبل248()صبشأنهكزرت

ء!"ءالخاصوضعهعنللتعبيرسليمان.اخليأ

؟!--ت!*لمانتصار.يعلنلابذلككأئه252(.)ص

!.الأوديبيانتصارهبل،وحسبالسياسيّ

*7كا-إ-؟-يفسح)الرمز(الأبفقتلأيضاً.!الغراميّ(

؟س!!الأمنحو)سليمان(الذاتأمامالطريق

بركأ-!!!"-عفيالعبارةهذهتأتيولذلك/شيرين(.

،!3-،!!كاصصالإشارةإثر،مباشرةالروائيّالنصخاتمة

-؟كاقتلهبعدسليمانشيرينانتظارلى

كل7!34!الذاتحلوللتعلن252(،)ص"فخامته

-ص-!-)فخامته()1(.الأبمحل؟سليمان(

المسعيئنترابطعلىدالّهذا!بموقعها

النصأنوعلى،والغرامنلسياسيّ

،المزدوجالهدفهذابلوغإلىتوقأإلأيكنلمباكملهلروائيّ

.عندهتوقفَتحقّقإذاكتى

المزدوجة،دلالتهاعلىتقتصرلاالعبارةهذهأهمئةولكن

عباراتجميععنتتميزبل.لموقعهاالخاصالمغزىعلى!لا

)هامشصالرئيسة"بالشخصيةالخاصالداخليّالمونولوج

داله،ع!لعبيرالب(ل!صميرصيع!اطدحعدع!صب،ا

نضجمن)سليمان(المتكلمُهذابلغهماإلىضمنيّأبذلكتشير

مجاللمبدخولهالسابقئنوعجزهقصورهفيهمايتجاوزقدرة

"الغايبأيأالعبارةتجيءأنالطريفومنوالرمز.كناية

الصيغةثستحضرإذالتي،"الغائب"بمفردة"[معاهشخته

أحاقالذيالموتعلىدلالتهفيمزدوجأمعنىتفيديّةا.

الابن.عليهأضحىالذيالجديدالوضعوعلى)فخامته(الأب

منالأوديبيئالمثفثيفترضهماتستكملثالثةمجيئهافي

تركيبمنالروائيّالنصهذافييترذدمامعوتتجاوباحية،

بازدواجيّةمشقوعتركيبوهو،أوجههمنللعديدلاثيّ

ة"فوجورهالاغتيالعملمئةإثرسليمانوضعيندرجالسياقهذافي-

ا"بمحاطأبهالثلاثةلقاءاتهفيفذمالذي)!فخامته"(الأبمكان

وال!معهماسليمانتعاملويأتي238(.)صالناصريةنحوانعطافه

الجلاًدينمعتقليهمعالمجرمالقاتلتصرفىإلىمنهالمطيعين

المزدوجالمسعىعنتغيبلاالتركيبمتلاتيه.صارحه

ذاتهاحدّفيالأوديبئةالعلاقةلأنوذلكالغراميّ(-)السياسيّ

منالذاتتتوخاهمافيقائمةالازدواجيةكانتواذاثلاثيّة"

فإنها(والأبالفخامة)لصاحبوالنفسانيّالسياسيّالاغتيال

تداخلفيالمذكورةالعلاقةأطرافمنكلفيأيضاًحاضرة

والأموالحاضر()التاريخيّالحلبيسليمانشخصيتيّ

لترتسم...الفخامةوصاحب()المتوفىوالأبوشيريق()المتوفاة

اللاوعيلاشتغالالغورالعميقةالأمداءالتداخلهذاحلالمن

هذاترد!دفيولعل.الروائيّالعملتكوينفيوأثرهالنصيّ

منالعديدفيأعلأهإليهأشيرماجانبإلىالثلاثيّ،التركيب

فضاءمنمهئمحيّزيئرزالتعمير،أوحه
..-!ع

ئته.:النمنحمالئة!!؟9لإسص!
وسعر-.أ

1أ

إلىالسياقهذافيالعودةبالإمكان

السياسيهسليمانتجربةفيالمتمتفةالثلاثيهإ-!!خةطغ!ا

المسفحة،الوطنئةالفلسطينئةالمقاومة)من.؟!؟

اسياورسميّ(!افالإرهابالشيوعيئ،الحزبإلى-عء-!ءلمفيبم*

المقكئةمنالسياسية"فخامته"تجربةوفي!ث-"؟!كو!

الثلاثةكتمهمعلعدها،فماالناصريةالى-!ئر!!صحى؟++
.ءو!ج!؟-عح!

الثلاثالمراحلبهذهمنهاكلّالخاصة"!"+قي

سنةفاروقالملكمديحفيشعر)ديوانبر-"شص-

بالاشتراكيةإشادةوأرقاءوسادة،5!\0+لأ!
ارتدادأالضميرويقظةالناصر،وعبد

حصلتالتيالثلاثةاللقاءاتوفيعليهما("*!ح!

62-223)صوفخامتهسليمانبين-كا

يتئمالتيالثلاثةالمصاعدوفي924("و

شخصئةوفي...(؟351)صللأخيرالأولاغتياذعندها

وماوالواقعئة(،والفنئة)التاريخئةالمثلئةالحلبيسليمان

التراجمفيالآثار)عجائبثلاثةكتبمنبهايتّصلَ

الحلبيسليمانومسرحية،الجبرتيالرحمنلعبدوالأخبار

الحاضروأيام("إسماعيلفهدإسماعيلورواية،فرجلاءلفرد

الأولفيوالسبتوالجمعة)الخميسالثلاثةالقصصيّ

إلىالثلاثوالخروجالدخولومرّاتمنه(؟والثالثوالثاني

وحدةإنجأزفيتشتركوجميعها.إلخ...ومنهشبردنندق

فييكونوقد.شعريتهوتكوينيانبنائهوتماسالثالروائيّالنصنّ

الجبرتيتاريخمنانطلاقأالنصيّالتداخلعندالتوقف

أدبثةأعمالمنالروائيالنمىعليهيحيلومافرج-مسرحية

بلورةفيأيضأيسهمماعديدةنقديهودراساتوشعرئة

العودةيخدرماوهو،الخاصةالإبداعئةمرتكزاتهمن!عض

.!أخرىمناسبةفياليه

بيروت

احتلالهعنكناية251()صأمن(ضابطيّبينالشرطةلسيارةالخلفيّ

منذيلازمانهالأمنرجالمن25(0-934و22وه223)ص"مرافقيه
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